
12 نشرة الهجرة القسرية 56منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي12

أكتوبر/ تشرين أول 2017 www.fmreview.org/ar/latinamerica-caribbean

ولاية ميتشواكان المكسيكية: تدفقات الهجرة المختلطة والروابط عبر الوطنية 
سوتشيتل بادا وأندرياس فلدمان 

على خلفية العنف المتواصل في المكسيك، بدأت ملامح أنماط الهجرة التقليدية في ممر أمريكا الشمالية 
بالتغير. 

يحاولون  الذين  للمهاجرين  القدم  في  الراسخ  التدفق  تعرضّ 
أمنهم  تحسين  أجل  من  الأمريكية  المتحدة  الولايات  إلى  الوصول 
رين  الُمهَجَّ الجامحة لآلاف  إثر الموجة  الاقتصادي إلى توسّع شديد 
قسرياً الهاربين من العنف والانفلات الأمني في المكسيك.1وأصبحت 
الطوعية  الهجرة  بين  الدقيق  للتمييز  محاولة  أي  تغشى  الضبابية 
إلى  الأشخاص  تدفع  قد  التي  العوامل  لتنوع  القسرية  والهجرة 
الهجرة لحماية حقوقهم الإنسانية الأساسية. وقد تأتي هذه العوامل 
منفردة أو مجتمعة، منها الهرب من تهديدات العنف والافتقار إلى 
التي قدّمتها  التقارير  البيئي. وتشير  الفرص الاقتصادية والتدهور 
المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى ارتفاع كبير في 
مها مواطنون مكسيكيون في الولايات  أعداد طلبات اللجوء التي قدَّ
المتحدة من 3996 طلباً عام 2000 إلى 14634 طلباً عام 2016 على 

الرغم من انخفاض معدلات القبول في الولايات المتحدة.2 

للتحركات  المعاصرة  التشكيلات  لفهم  الحاسم  السؤال  ويتعلق 
اختيارهم  وكيفية  للتحركّ  الأفراد  قرار  على  العنف  تأثير  بكيفية 

لوجهاتهم التي سيتحركون نحوها. فبالإضافة إلى البحث عن ملاذ 
ثّمة  الخارج  في  اللجوء  طلبات  تقديم  أو  المكسيك  حدود  داخل 
احتمال ثالث تقدّمه شبكات الهجرة قديمة العهد لأولئك المتأثرين 
بالعنف وهي العبور إلى الولايات المتحدة الأمريكية سواء بوجود 
للحدود  العابرة  التحركات  دراسة  أجل  ومن  عدمه.  أم  الوثائق 

الوطنية وفهمها استَقْصَيْنا حالة الولاية المكسيكية ميتشواكان. 

العنف والتهجير في ميتشواكان  
مع  المخدرات  عن  الناجم  بالعنف  كبيراً  تأثراً  ميتشواكان  تأثّرت 
عصابات  تمكّنت  إذ  البارزة  الإجرامية  المنظمات  من  كثير  ظهور 
وقدراتها  الهائلة  ثروتها  بفعل  الاقتصاد  اكتساح  من  المخدرات 
إيقاف  على  قادرة  غير  الواهنة  البلاد  حكومة  جعل  مما  الجبرية 
لميليشيات  المد. كما شهدت ولاية ميتشواكان توسعاً سريعاً  ذلك 
الدفاع الذاتي التي نشأت كَردَّ فعل تجاه الجريمة المنظمة. ونتيجة 
النُّزوح  على  مجبرين  أنفسهم  الميتشواكانيين  آلاف  وجد  لذلك 
بينما  والبلدات  المدن  أطراف  على  الُمقامَة  المؤقتة  المخيمات  إلى 
ضُها جهات فاعلة قوية غير  تُقَوِّ كانت الدولة التي 
المساعدة  تقديم  في  راغبة  غير  أو  عاجزة  حكومية 

والحماية لأولئك النَّازحين داخلياً. 

بسعيها  ممثل  ميتشواكان  تواجهه  آخر  تحدٍ  وثّمة 
إلى مساعدة آلاف المهاجرين العائدين من الولايات 
لِأنّهم  أو  للبطالة  نتيجةً  إدماجهم  وإعادة  المتحدة 
ــات  الإدان بسبب  المتحدة  الولايات  من  أُبــعِــدُوا 
ظل  وفي  الوثائق.  على  توافرهم  عدم  أو  الجنائية 
الإدارة الرئاسية الحالية في الولايات المتحدة، نفذّت 
بنجاح  المتحدة  الولايات  في  الوطني  الأمن  وزارة 
آلاف  لحثّ  الخوف  تكتيكات  على  قائمة  سياسة 
أوطانهم  إلى  العودة  على  الُموَثَّقين  غير  المهاجرين 
بدلاً من تعرضهم لخطر العقوبات الإلزامية  طوعاً 
السالبة للحرية التي تُفرضَُ عليهم حالما تُمسِكُ بهم 
أحياناً  العائدون  ويحاول  والجمارك.  الهجرة  دائرة 
الاستيطان في مدن أكبر في ولاية ميتشواكان حيث 
أفضل  عمل  وفــرص  اجتماعية  شبكات  يمتلكون 
بينما يعود آخرون إلى بلداتهم الأصلية ليعيشوا مع 
العمل  فرص  ندرة  من  باستمرار  ويعانون  أقاربهم 
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وغياب سياسات الإدماج والظروف العنيفة التي تستدعي ضرورة 
التحركّ مرة أخرى.3 

اختيار الوجهة 
لوِلايـة ميتشـواكان المكسـيكية تاريـخ حافـل مـع الهجـرة الدولية 
إذ يرجـع تاريـخ وجـود الميتشـواكانيين في الولايـات المتحـدة إلى 
بدايـات القـرن العشريـن عندمـا هاجـر آلاف الرجال إلى الشـمال 
للعمل في الزراعة. وفي فترة السـتينيات، انضمت النسـاء والأطفال 
إلى موجـة الهجـرة تلـك. وكان لوجود هـؤلاء المهاجرين دور فعّال 
ومهـم في إيجـاد مجتمـع عابـر للحـدود الوطنيـة يمتلـك اقتصـاداً 
دائمـة  أنَّ هنالـك حركـة  ثقافيـة وسياسـية، كـما  وروابـط  قويـاً 
بـين ميتشـواكان وعـدد مـن المـدن الأمريكيـة بمـا فيهـا شـيكاغو 
ودالاس ولـوس انجليـس. وفي عـام 2014، تلقّت ولاية ميتشـواكان 
2.2 مليـار دولار مـن الحـوالات الماليـة الأسريـة مـا تجـاوز قيمـة 
الحـوالات في أي ولايـة مكسـيكية أخـرى ويمثـل ذلـك 10% مـن 
الناتـج المحـلي الإجـمالي السـنوي للولايـة ويشـكل ضعفـي قيمـة 

صادراتها. 

عـلى  نفسـها  ميتشـواكان  تُعَـرِّفُ  السـياسي،  الصعيـد  عـلى  أمـا 
أنّهـا ولايـة ثنائيـة القوميـات، إذ يسـافر حاكـم الولايـة ورؤسـاء 
أجـل  مـن  المتحـدة  الولايـات  إلى  بانتظـام  الأخـرى  السـلطات 
تعميـق علاقاتهـم مـع الميتشـواكيين في الشـتات والحفـاظ عليهـا. 
ومـن جانبهـم، كثـيراً ما يعود الميتشـواكيون من الولايـات المتحدة 
إلى ميتشـواكان ويشـاركون بنشـاط في كسـب تأييـد السـلطات 
الإقليميـة والمجتمعـات المحليـة والتفاعـل معهـا بشـأن وضعهـم 
الولايـات  في  للمكسـيكيين  المعيشـية  والظـروف  كمهاجريـن 
المتحـدة. كـما تنظـم ولايـة ميتشـواكان ملتقـى سـنوياً يركـز على 
 )Foro Binacional del Migrante( القوميـة  ثنائيـة  الهجـرة 
تتوافـد إليـه السـلطات الإقليميـة وعـدد كبـير مـن المنظمات من 
المكسـيك والولايـات المتحـدة لمناقشـة المشـكلات والتحديـات بما 
فيهـا المسـاعدة الحكوميـة للعائديـن وتقديـم الدعم لاسـتحداث 
الوظائـف وإنشـاء البرامـج الصحية والتعليميـة ومشروعات البنى 
وتحسـينه.  المهاجريـن  أمـن  لتعزيـز  اللازمـة  والتدابـير  التحتيـة 
الاقتصاديـين  المهاجريـن  مـن  بـكل  المسـائل  هـذه  وتتعلـق 

ريـن عـلى حـد سـواء.  والُمهجَّ

ويبدو أن ضعف احتمالية تلقّي المسـاعدة والحماية في المكسـيك 
والخـوف مـن التعـرض للتهديـد حتـى في حالـة التنقّـل الداخـلي 
العهـد والأمـل بإيجـاد  ووجـود الشـبكات عـبر الوطنيـة قديمـة 
فـرص أفضـل في الشـمال كلهـا تعـزز مـن اتخـاذ المهاجريـن لقرار 
التـماس الحمايـة عن طريق عبـور الحدود الفاصلة بين المكسـيك 
والولايـات المتحـدة عـلى الرغـم مـن عـدم اصطحابهـم للوثائـق. 

المقابـلات  أجرينـا  وفهمهـا،  الظاهـرة  دراسـة هـذه  أجـل  ومـن 
والدراسـات الاسـتقصائية مـع السـلطات وممثـلي المجتمـع المدني 

والأكاديميـين والمهاجريـن.4 

وكـما علمنـا مـن خـلال زياراتنـا إلى ميتشـواكان ومقابلاتنـا مـع 
بأكـبر  مجتمعاتهـم  الأشـخاص  يغـادر  شـيكاغو،  في  المهاجريـن 
قـدر ممكـن مـن التكتـم والسريـة لئـلا تقبـض عليهـم الجهـات 
الفاعلـة العنيفـة معتمديـن على الشـبكات الموجـودة ورأس المال 
أقـارب  لديهـم  ممـن  المحظوظـون  أمّـا  لحمايتهـم.  الاجتماعـي 
وأصدقـاء في الولايـات المتحـدة فغالباً ما يتلقـون الدعم الضروري 
)كالمـال والتأشـيرة بكفالـة والمعلومـات الضروريـة والمـأوى( بمـا 
يتيـح لهم السـفر والوصـول إلى الولايات المتحـدة وإيجاد وظائف 

جديـدة والتأقلـم مـع ظروفهـم الجديـدة حالمـا يصلـون إليهـا. 

ومـع أنّ ظـروف المكسـيكيين المهاجريـن سـواء أكانـوا مهاجريـن 
اقتصاديـين أم طالبـي لجـوء في الولايـات المتحـدة قـد تدهـورت 
التـي  السياسـات  وبفعـل   2008 عـام  الاقتصاديـة  الأزمـة  منـذ 
طبقتهـا إدارة ترامـب الحاليـة مؤخـراً، أشـار الخاضعون للدراسـة 
إلى أنَّ كثـيراً مـن المكسـيكيين ممـن يخافـون عـلى أرواحهـم في 
المكسـيك يفضلـون مواجهـة الظـروف غـير الأكيـدة والخطـر في 
الولايـات المتحـدة على البقاء في ميتشـواكان. وتمثـل ثقافة الهجرة 
الراسـخة دوراً كبـيراً في تسـهيل هـذه التحركات ذلـك أنَّ كثيراً من 
هجـرات الميتشـواكانيين إلى الولايـات المتحـدة ليسـت إلا جـزءاً لا 

يتجـزأ مـن تربيتهـم التـي نشـؤوا عليها.  

وتشـكل الظـروف الحاليـة تحديـات هائلة أمام جمـع المعلومات 
مـا يجعـل مهمـة تتبـع رحـلات المهاجريـن أمـراً صعبـاً. فليـس 
المهاجـرون الفـارّون مـن العنـف وحدهـم مـن يحجمـون عـن 
الحديـث بـل كذلـك الأمـر مع المسـؤولين الحكوميين في المكسـيك 
والولايـات المتحـدة أيضـاً، فكلهـم يخافـون التعـرضّ للاسـتهداف 
مـن قبـل المنظـمات الإجراميـة المتاجـرة بالمخـدرات. كـما تتفاقم 
صعوبـة تحصيـل المعلومـات وجمعهـا بسـبب إحجـام السـلطات 
النـزوح  حجـم  تؤكـد  التـي  المعلومـات  توفـير  عـن  المكسـيكية 
تلـك  تقديـم  لأنَّ  المتحـدة  الولايـات  نحـو  لمواطنيهـا  الجماعـي 

المعلومـات سـيعني الاستسـلام لعصابـات المخـدرات. 

وتعـترف السـلطات الاتحاديـة وسـلطات ولايـة ميتشـواكان بمـا 
الخدمـات  بتقديـم  المعنيـة  الاتحاديـة  التنفيذيـة  اللجنـة  فيهـا 
للضحايـا وأمانـة شـؤون المهاجريـن بالهجـرة القسريـة كمشـكلة 
حقيقيـة ولكنهـا تفتقـر إلى الوعـي الشـامل بأبعادهـا وروابطهـا 
عـبر الوطنيـة كـما تعـاني مـن شُـحّ السياسـات اللازمـة لتنسـيق 
المسـاعدة للأشـخاص المتأثريـن. وحتـى في سـياق العنـف الحـالي 
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في المكسـيك، لا توجـد برامـج حكوميـة حيـز التطبيـق مـن أجـل 
مسـاعدة النازحـين داخليـاً وحمايتهـم، كـما كان المجتمـع المـدني 
بطيئـاً في الـرد.5 وبالمثـل، ليـس بمقـدور ممثـلي المجتمـع المـدني 
المهاجريـن في ميتشـواكان أن يقدمـوا شـيئاً يُذكَـر مـن الأدلة التي 
يمتلكـون  لا  أنَّهـم  الشـمال خاصـة  إلى  الأشـخاص  توثـق هجـرة 
القـدرة عـلى التحقيـق والاسـتقصاء بسـبب شـح المـوارد والخوف 

مـن الـردود الانتقاميـة بحقهـم. 

وبالنظـر إلى المـأزق الـذي يواجهـه آلاف المشّردين الميتشـواكانيين 
المقتلعـين مـن جذورهـم، يتعـيّن عـلى السـلطات المكسـيكية على 
المسـتويين الاتحـادي والإقليمـي تنفيـذ تدابير ملموسـة لمسـاعدة 
السـكان حمايتهـم وبالأخـص الفئـة الأشـد ضعفـاً منهـم. وعـلى 
أقـل تقديـر، يجـب أن تشـتمل التدابير عـلى فتح المآوي ليتسـنّى 
للضحايـا تلقّـي المعونـة الحيوية والمسـاعدات الطبيـة ولحمايتهم 
انتهـاكات  عـن  للإبـلاغ  الموجـودة  الآليـات  وتعزيـز  الأذى،  مـن 
وطنـي  سـجل  ووضـع  أخـرى،  جرائـم  وأي  الإنسـان  حقـوق 
ريـن. وينبغـي أيضـاً ابتـكار مـا أمكن مـن آليات  للأشـخاص الُمهَجَّ
لمسـاعدة الضحايـا عـلى العـودة إلى مجتمعاتهـم وتعزيـز الحلول 
الدائمـة الأخـرى. ويجب عـلى المجتمع الدولي مـن جهته أن يقدم 
الدعـم المـالي والفنـي لزيـادة قـدرة المكسـيكيين عـلى مواجهـة 

هـذه الأزمـة الإنسـانية المتزايـدة.  
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)روبيو دياز-ليل ل )2016(، ’النزوح الداخلي في المكسيك: حوار حول المفهومات 
والإحصاءات ومسؤولية الدول‘ في: كانتور د ج ورودريغوز-سيرنا ن )محرران(، اللاجئون 

الجدد: الجريمة والتَّهجير في أمريكا اللاتينية(

العنف الإجرامي في هندوراس باعتباره محركاً للتهجير
سوزانا نيليسون بولارد 

تظهر آثار العنف ظهوراً واضحاً وملموساً يومياً في المثلث الشمالي لأمريكا الوسطى بل يعد محركاً أساسياً 
للتهجير فضلًا عن دوره المعيق في تحديد هوية المحتاجين للحماية والوصول إليهم. وتمثل هندوراس الآن 
في الإطار الشامل للاستجابة للاجئين دراسة حالة وفرصة للتعلم مما أُنجِزَ وما لم يُنجَز بعد في واحدة من 

البلدان المتأثرة في هذه المنطقة.

تضاهي  إلى درجة  المنطقة  القتل في  ارتفاع مستويات جرائم  مع 
أسوأ النِّزاعات المسلحة في العالم1، أصبحت العصابات والجماعات 
اللاتينية.  أمريكا  م في  الُمنَظَّ للعنف  الجديد  الوجه  الإجرامية تمثل 
فبالنسبة لكثير من الأشخاص، أصبح تعرض أحد أفراد أسرهم أو 
أو  الابتزاز  أو  السرقة  أو  السطو  أو  للخطف  المقربين  أصدقائهم 
البلدان،  ومألوفاً، ففي بعض  عادياً  أمراً  القتل  أو  الجنسي  العنف 
بالنِّزاعات  شبيهة  درجة  إلى  فداحته  وزادت  العنف  نطاق  اتسع 

القائمة على التمرد والعصيان في العقود السابقة. 

الفاعلة  والجهات  الدولية  والهيئات  الدول  بعض  تبذله  ما  ورغم 
من غير الحكومات من جهود مكثفة ومتزايدة للتصدي لانتهاكات 
يحصلون  لا  رون  المهجَّ زال  ما  الإجرامية،  والجماعات  العصابات 
على الحماية التي يحتاجون إليها. ولتذليل العقبات التي تمنع من 
الوصول للحماية، هناك خطوتان أساسيتان أولاهما ضمان تعزيز 
للتهجير  رئيسيان  والاضطهاد محركان  العنف  بأنَّ  العالمي  الإدراك 
تأتي  بعدها  ثم   2 الوسطى.  لأمريكا  الشمالي  المثلث  في  القسري 
الخطوة الثانية التي تتمثل في تحسين الدول لقدراتها للوصول إلى 

رة وتحديد ذوي الحاجات المحددة للحماية.  المجتمعات المهجَّ
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